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ABSTRACT 
  

This research examines a significant literary phenomenon: alienation and the manifestations of homeland and longing for 

it in the poetry of Lamia Abbas Amara. It considers this alienation one of her profound psychological and emotional 

poetic experiences, deeply intertwined with the political and social transformations surrounding her environment. The 

research seeks to uncover the relationship between the poet's environment and alienation, as well as the reflection of this 

relationship in her poetic structure and artistic imagery. Alienation appears as a feeling of detachment from self, 

environment, and homeland. This detachment is a product of wars, forced displacement, and emigration.  

The research focuses on one particular form of alienation in Amara's work: alienation from one's homeland. It traces its 

various manifestations, including images of father, mother, and son; the city of Baghdad; and the home of her childhood. 

The homeland becomes an emotional space embodying all the meanings of longing, yearning, security, and belonging. 

The research also highlighted the presence of the Iraqi environment with its diverse natural and cultural elements, such as 

rivers, alleyways, the local dialect, and palm trees. Through these elements, Amara reclaimed her beautiful past to 

confront harshness and alienation. 

The research further clarified Amara's poetic imagery, revealing that it was not merely artistic embellishment but rather a 

tool for expressing her psychological anxieties and spiritual brokenness. She blended feelings of sadness and longing, 

invoking memories, family figures, and places that resonated deeply with her, to form an emotional equivalent to the loss 

of her homeland and identity. The research concluded that Amara's poetic experience in employing the theme of 

alienation contributed to deepening her humanistic vision. She made her homeland a symbol of her self and existence and 

longing a means of resistance, reflecting her sense of loneliness in exile. 
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 الملخص

اع عمّاّرة                ّّس يتناول البحث ظاهرة من الظواهر الادبية المهمة ألا وهي الاغتراب وتجليات الوطن والحنين إليه في شعر )لميعة عب

ّّة  و ّدّ سّّ  عى بوصفها إحدى تجاربها الشعرية النفسية والوجدانية العميقة التي ارتبطت بالتحولات المحيطة ببيئتهّاّ السياسّيّة منهّاّ والاجتماعي

ّّة  ّّة  إ  تظهّّر حال البحث لكشف العلا ة بين بيئة الشاعرة والاغتّّراب  فاّّلا  عّّن انعكّاّع هّفّي العلا ّّة فّّي ب نيتهّاّ الشّعّرية وصّّورها الفني

ا بالتجرد من الفات  والبيئة  والوطن  وهفا التجرد كان نتاج الحروب  والابتعاد القسري والهجرة الوطن   .الاغتراب بوصفها شعور 

ّّه المتعّدّدة بالانمّاّط   )صّّور  ا لتمثلات و د ركسز البحث على صورة من صور الاغتراب عند )عمارة  ألا وهّّي الاغتّّراب عّّن الّّوطن متتبعّّ 

اء. كمّاّ الأب والأم والابن  مدينة بغداد  وبيت الطفولة  إ  أصبح الوطن فااء  وجدانيًّا يجسد كل معاني الحنين  والاشتياق  والأمّاّن  والانتمّّ 

والثقافية المختلفة  من مثل الأنهار  والأز ة  واللهجة المحلية  والن خيل  و د أسهم البحث في ابراز حاور البيئة العرا ية بعناصرها الطبيعية 
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الجميل بتلك العناصر لمواجهة القسوة والغربة  .استعادت )عمارة  ماضيها 

ّّة  بّّل أدوات لتعبّّر عّّن  لقهّاّ النفسّّي وانكسّاّرها  و د أسهم البحث في بيان الصور الشعرية عند )عمارة  فهي لّمّ تكّّن مجّّرد زنّاّرب فني

الروحي  إ  مزجت مشاعر الحزن والحنين مع ا  فالا  عن استدعاء الفكريات  والشخصيات العائلية  والأماكن  ات الأثر في نفس الشاعرة  

ق لتشكسل معادلا  شعوري ا لفقدانها وطنها وهويتها. و د نلص البحث إلى أن التجربة الشعرية لّ )عمارة  في توظيف الاغتراب أسّهّم فّّي تعميّّ 

ا لفاتها ووجودها  ومن الحنين وسيلة للمقاومة  وشعورها بالوحدة في المنفى  .الرؤية الإنسانية لها  إ  جعلت من الوطن رمز 

 :الكلمات المفتاحية  .الاغتراب  الرمز  الوطن  لميعة عباع عمارة

 

 المقدمة  

ت مثل ظاهرة الاغتراب أحد المفاهيم الرئيسة التي شغلت فكر الإنسان عِبر العصور  وارتبط ظهورها منف القدم من الوجود 

 الإنساني.

من الدراسات النقدية الحديثة  " الاغتراب  كثير  تناولتها في  التي  المهمة  الاجتماعية  الظواهر  من  الاغتراب  ظاهرة  وت عدس 

بشكل أو –ظاهرة  ديمة رافقت الإنسان منف وجودي على الارض ونشأت مع تشكل المجتمعات  وفي ظلها تمخات بعض الأزمات 

عن أنواع مختلفة من الاغتراب  لفا فلإن ظاهرة الاغتراب لا ترتبط بمجتمع معين  إنما هي ظاهرة إنسانية يمكن أن ت لاحظ   -بآنر

  وهي ظاهرة إنسانية متعددة الأبعاد  وا ترنت بشعور الفرد بالوحدة 80  2018وتدرع في كل أنماط الحياة الاجتماعية")الأسدي  

قدرة على مسايرة الآنرين  وعدم الشعور بالانتماء والانسجام مع والعزلة. والانفصال عن الفات  والانطواء على النفس  وعدم ال

البيئة التي يعيش فيها الفرد. و د وردت كلمة )اغتراب  في لسان العرب بمعنى ")غَربَ  أي  بسع دَ و)الغَربَ    الفهاب والتنحسي عن 

والتغريب  النفي عن الوطن")ابن  والاغتراب  تاووا   لا  )اغتربوا  الحديث  وفي  الوطن   عن  النزوح  والغ رب    و)الغ ربة  الناع 

والدينية   الاجتماعية   والبحوث  العلمية   والميادين  النشاطات  جميع  في  الاغتراب  مفاهيم  تعددت  و د  غَرب    مادة  منظور  

نيري والدراسات الفلسفية وغيرها؛ لفلك من غير الممكن أن يحدد الباحثون على وضع تعريف ناص به  ويرى الدكتور )احمد 

بعدم  الشعور  تتجسسد في  بصورة  به  المحيطة  البيئة  وبين  بين  اته  القائم  بالصراع  الفرد  ي شكسل "وعي  لديه  الاغتراب  أن  حافظ  

الشعور بفقدان المعنى واللامبالاة ومركزية الفات والانعزال  أو  إيجابي   سلوك  من  يصاحب  لك  وما  والقلق   والسخط   الانتماء  

ومن هفا المنطلق يمكننا القول  بأن تعريف الدكتور )أحمد نيري   ريب جد ا مما نريد أن 49   2010الاجتماعي")الجماعي       

أديث كريزويل  في كتابه )عصر نستنتجه من علا ة النقد البيئي وأثر البيئة في توليد ظاهرة الاغتراب  وهفا ينطبق على  ول  ) 

  البنيوية   إلى أنس الاغتراب هو " حالة نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد فتجعله غريب ا وبعيد ا عن وا عه الاجتماعي") كريزيل

   فيعيش الانسان بين بيئتين مختلفين؛ الأولى  بيئة يرغب العيش فيها ويطمئن دون وجود نطر يهدد حياته  والأنرى 19   1993

ا على العيش  مع عدم التأ لم والتكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع. و د اشتركت جميع الدراسات  ا ومرغم  بيئة يكون فيها مجبر 

على الرغم من انتلاب لغاتها في المعنى العام لظاهرة الاغتراب بوصفها "انفصال الإنسان  سواء عن شيءٍ ما  كالملكيسة  أم عن 

أو  الاغتراب  مصطلح  إطارها  في  استخدم  التي  اللغوية  الخلفية  هي  تلك  الله.  عن  أم  الآنرين   عن  أم  والحواع   العقل 

  .15  2013الغربة")مساعدية  

و د برز مفهوم )الاغتراب  بشكل أكثر تعقيد ا مع التحولات الكبرى  وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين مع تقدم 

الزمن وانتلاب المبادئ ما بين الزمنين الماضي والحاضر؛ و لك لما شهدته المجتمعات الحديثة من التطور التكنولوجي والصناعي. 

بين  التعامل  الإنسانية في  والقيم  الانلا ية  المقومات  وغياب  الحياة   على  المادي  المعيار  سيطرة  إلى  التغيرات   هفي  ادت  حيث 

  .30   1979الجماعات مما أدى  لك إلى شعور الفرد بالانعزال والاغتراب في وسط وا ع المجتمع المحيط به)النوري  
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من الأنعكاع والتأثير في تجربة الشعراء الإبداعية؛  نلمحه  لما  الحديث   الشعر  الجوهرية في  القاايا  من  الاغتراب  وي عد 

للتعبير عن مشاعرهم وإحساسهم بفقد الحرية والهوية  واغترابهم وعدم انتمائهم للبيئة  وهفا يجسسد وعي الشاعر العربي المعاصر 

القهري والمحنة الفاتية المؤلمة)القط    الوا ع  من  النابع   . و د تتاح بفلك  درة الشعر في أن" يواجه 299-289   1981المغترب 

الو ائع المفردة في الحياة  التي يمكن أن تكون ناففة على العالم الكبير  فتعالج المو ف...  لك المو ف الفي تكلل بالحزن  والكآبة  

  فالتجارب الإبداعية للأدب لم تثمر إلاس عن طريق الأزمات والأحداث الحقيقة التي  48  2016)التميمي  والتشاؤم  وعكس لنا  اتها الكئيبة"

يعاني منها الأديب ويعكس  لك في شعري ؛ لأن الشاعر هو جزء رئيس من البيئة التي تأثر بمناظرها المتنوعة وما تعرضت له من 

   ومن هنا يظهر أن "أشكال البيئة الخارجية 56-55   2013أحداث  فثارت في نفسه نزعات وأصوات يصورها الأدب)إبراهيم   

التي يرصدها الشعراء في شعرهم عِبر مظاهرها السياسية  والاجتماعية  والثقافية. شبيهة بأشكال البيئة الدانلية النفسية لدى الشعراء 

فيلو  بالفِرار إلى عالم الطبيعة    ولكي يتخلص الشاعر من وا عه المرير 247   2015من حيث انهيارها ونرابها وتأزمها")مكسح   

ب. فتحار في نصوصه الشعرية؛ ليخفف وطأة الحزن والألم؛ لأن عالم الطبيعة هو الملا  الآمن للشاعر الفي يلجأ إليه عندما  الخلاس

  .77  1999وتعقيداتها)جعفر  تايق به الحياة  بعيد ا عن ملوثات الحياة 

 صورة الوطن والحنين إليه:

ت عدسّْ الصورة الشعرية العنصر الرئيس في بناء النصوص الشعرية؛ إ  يتمكن الشاعر عن طريقها التعبير عن طا ته الإبداعية  

ر مشاعرة الدانلية  والانفعالية  وأفكاري  وأحاسيسه بطريقة فنية واضحة.  ويصوس

و د حظيت الصورة باهتمام واسع وكبير من لدن النقاد القدامى والمحدثين؛ لما لها من أسلوب ناص ومميز في تقديم المعنى  

المتلقي) على  العميق    من النقاد العرب القدامى الأوائل الفين أشاروا إلى 255   ويعد الجاحظ )ت328   1992عصفور   وتأثيري 

التصوير")الجاحظ    من  وجنس  النسيج   من  وضرب  صناعة   "الشعر  أن  فقال   الصورة   ولفلك فإن 3/132   1965مفهوم   . 

  1979الصورة هي "بنية تتشابك فيها العلا ات وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي الفي يفتح على العمل الفني ويايء أبعادي")أبو ديب   

21.  

دي لويس  حدسد طبيعة الصورة الشعرية بأنها "رسم  وامة الكلمات")دي لويس   )سيسل  الحديث فإن  الغربي  النقد  أما في 

   وأما في النقد العربي الحديث اداة تعبيرية رئيسة  إ  إنسها تنقل مشهد ا حي ا وتلخص نبرة انسانية معمقة  فالقارئ  لا 82   1982

ا)إسماعيل     .82  2013يقف عند المعنى الظاهري  بل يتفاعل مع ب عد أعمق ليجعل النسص أكثر ايثار 

وأشكالا   متنوعة ومختلفة فيه "دم ونيال وفكر يتدفق مع ا")إلزابيث انماط ا   واتخفت  الوطن  تعددت صورة    1961   و د 

 العالم أجمع  و د تصغر هفي الصورة لأبسط جزء يمكن انتزاله في الكون.    ولفلك نجد أن صورة الوطن تتسع أحيان ا وتشمل39

ا لصورة الوطن والحنين إليه  في نصوصها الشعرية   والقارئ لشعر )لميعة عباع عمارة  يلحظ للوهلة الأولى تنوع ا واضح 

مع غلبة بارزة لملامح الحزن والاغتراب  وهفا ما دفع الباحثة للو وب على هفي الظاهرة في شعرها  لما لها من علا ة بالبيئة التي 

د معها.  غادرتها الشاعرة  والبيئة التي لم تستطع أن تتوحس

لابد من الإشارة اولا أنس هفا المبحث غير معني بالحنين بوصفه ظاهرة نفسية  وشعورا عاطفيا مستقلا بفاته. وإنما لغرض 

البيئة التي )تفكر  وتحلم  وتحن  إليها الشاعرة  وشكسلت المحور الرئيس في عموم تجربتها الشعرية  وهفي البيئة تامنت  دراسة 

 مدينة بغداد  ومنزل الطفولة  والفكريات  وصورة الأب  والام  والأبن. 

 مدينة بغداد:
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حياة الانسان بصورة عامة  وحياة )عمارة  بصورة ناصة  ومن الطبيعي أن تحنس إلى  من  يتجزأ  لا  جزء  الحنين  يشكل 

مدينتها )بغداد  التي ولدت وأبصرت النور فيها  فأصبحت بغداد جزءا من كيانها؛ لأنها الجفر الفي لا يمكن ا تلاعه من روحها  

 وفي  صيدة )بغداد  أنتَ   تقول 

بي شطَّ  إذا  أنتَ،   وبغداد 

القَدر   إليها  لواني   مزارُ، 

بذرها من  المروءاتِ   حصادُ 

الصُّور   رهيفُ  أنيقُ   وريقُ 

السحيق الزمانِ  عبر   تمدد 

للحَضَر   سوُمرِ  من   وعرّشَ 

الشمال جبال  جنانُ   وأنتَ... 

وانهمَر   سلسالهُا    317   2021)عمارة تفجّرَ 
 

لقد حظيت )بغداد  بوجود ناص في شعر )عمارة   له أبعاد ودلالات كثيرة  و د تخطت حدود مدينة )بغداد  لتجعل من  اك العطاء 

المتواصل على طول الأزمنة  وهي الأرض الخصبة التي تؤثر في الإنسان وتنشد إليها  وهي ليست حدودا جغرافية  بل ارتباط ا 

وجداني ا وشعوري ا  ونرى أنسها مدست طريق الصلة بينها وبين عناصر البيئة الطبيعية من )انهار  وجبال  وزروع   ليتحول حنينها 

ا في روحها وفكرها  وتشكسل منها المثل الجمالي الأعلى للبيئة  فأصبحت )بغداد  بوصلة ترشدها  اتجاي )مدينة بغداد  وجعلها مزار 

كما لروحها   الأمان  ضفة  لأنها  الكون؛  مراكز  )  إلى  الر يقة  للمفردات  توظيفها  نلال  من  البيئة  مع  أنيقُ،...،تعاملت  جبال   ريقُ 

  وهي إشاري الى أن بغداد لا تعني المدينة المعروفة وإنما هي رمز للعراق كلسه حيث اكسبتها الارض والماء القداسة الروحية الشمال

كانت شاهدة على ) وأنها    التي تشير إلى الماضي الفي كان مليئ ا بالحياة والعطاء الممتد على طول حصادُ المروءاتِ من بذرها  

سومر للحار؛ لتكون بغداد هوية البيئة العرا ية الدالة على القوة  والاستقرار  والامتداد  الحااري   عرش  من  العريقة  الأزمنة 

   فالانتماء الى 257  2021لفلك نجد أن" الطبيعة المحايدة تلبس حالة الشاعر النفسية وتتلون بعواطفه وانفعالاته وموا فه")عبد الله  

والحنين إلى )بغداد  وتصف تلك الأجواء النفسية  الغربة  بسبب  )عمارة   بها  تمر  كانت  التي  الشعورية  الحالة  عن  لتعبر  الطبيعة 

إلى تدعو  لأنها  والطبيعة؛  الشاعرة  احاسيس  بين  العلا ات  وا امة  موجوداتها  بكل  الفات   والبيئية  الى  والعودة  والعفوية   الحرية 

   وبفلك أصبحت الطبيعة هي الشريك الروحي لشخصية 29-28   1986والفطرة؛ لأنها نقيض كل انتهاك لحرية الإنسان)نالدة   

 )عمارة  ويتجلسى وعي الشاعرة باستدعاء العناصر البيئية لتعويض الفراغ الفي نلفة الاغتراب في نفسها.

بين الشاعرة والحنين للوطن  هفي العلا ة التي جمعت بين الألم  المعقدة  الأزلية  العلا ة  عمق  )عمارة   لنا  صائد  وتكشف 

 والانتماء  والحب والافتقاد  ولشدة حنينها وتعلقها بالعراق تقول مفتخرة في  صيدة )أغني لبغداد  

أنيّ  الزهوُ  ويملؤني   بلادي 

أتباهى وبها  أنتمي   لها 

العراق معنى  العراقةَ   لأنّ 

وجاها عزّاَ  التبغدد    377   2021)عمارة ويعني 
 

إنس مفردة )العراق  تعني الكيان الجمالي للشاعرة  وبهفا تغدو )بغداد  هي )العراق   فقد استعادت )عمارة  بغداد هفي المدينة 

الغائبة الحاضرة عِبر لغة مشبعة بدلالات الزهو  والفخر  والاعتزاز بالانتماء إلى مدينة بغداد  و)لميعة  هي المرأة الشاعرة وهي 

اكسبتها وكرمتها ومنحتها العرا ة  وحياتها دون بغداد وطن نا ص لا تتحقق فيه علامات التواصل   من  وبغداد هي  بغداد   )بنت 
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والدبء  والاصالة وإن ارتباطها بالبيئة الجغرافية  والثقافية لتعيد وت شكسل بدورها الشخصية العرا ية  وما تحمله من تاريخ وحاارة 

محنة وألم  بدورها  لتقاوم  تعيش في  اكرتها  وشعورية  وجدانية  بيئة  إلى  الوطن  ليتحول  الهوية  مع  الجغرافية  البيئة  تتدانل  حيث 

 الاغتراب.

 ولتعلقها بلهجة البيئة العرا ية الأصيلة فقد استهلت القصيدة نفسها بمفردتين محليتين وهما )هلا  و )عيوني   بقولها 

 هلا وعيوني بلادي رضاها

  377  2021)عمارة وازکی القِرى للضيوفِ قراها                  

بدأت )عمارة  هفا النص بخطابها الشعري المشتمل بّ)هلا  وهي مفردة من مفردات الترحيب في اللهجة المحلية العرا ية  

و د دمجتها مع مفردة )عيونى  و )بلادي  لتجعلها في لوحة من اللوحات التي تعكس النظرة البيئية المتكاملة دون انفصال لتعبر عن 

وأطيب وأنقى ضيافة تقدمها للآنر  لتحاول  حالة التوازن البيئي  والثقافي  والنفسي للتغني في جمال بغداد وكرم أهلها  وهي أزکى

)عمارة    مقاومة الجفاب الوجودي والبيئي الفي سببته الغربة في نفسها  وبالرغم من غربتها ومعاناتها لم تكن متشائمة  بل كانت 

 ات روح مرحة تبث الطمأنينة والأمل المليئة بالصبر والصلابة  فكانت مثقفة على درجة عالية من الناج  والثقافة  والوعي  وهفا 

   لفا نجد أنها 46   ما أشار إليه الدكتور )علي الوردي  في أثر البيئة الجغرافية على تركيب وثقافة الفرد العرا ي)الوردي  )د.ط

أ صى  من  العرا ية  والقرى  بالمدن  )عمارة   تغنست  وكما  والحااري.  الانساني  التراث  من  ا  جزء  بوصفها  المفردات  هفي  وظفت 

 الشمال إلى أ صى الجنوب؛ لتوضح عن حنينها وحبها  إ  تقول 

 من الموصل النرجسيّة أمِّ الربيعيَن

نخيـــلًا                    الصامدين  بصــــــرة    377   2021)عمارة إلـــــــــى 

 ) 

 في هفا النص تتغنى )عمارة  بعلا تها الشخصية مع الطبيعة في تصويرها لبيئة مدن العراق و راي  وناسه  وكل ماتراي فيه .

سهولها  البرية في  النرجس  زهرة  بوفرة  النقية  الطبيعة  مظاهر  كل  بها  تحيط  التي  الربيعين   )ام  الموصل  لمدينة  تحنس  نجدها  لفا 

التي تمنح )عمارة  بالانتماء والتوازن النفسي الفائض بالجمال البيئي  كما  المعطاء  البيئة  وهي  الخصوبة   على  للدلالة  وهاابها 

التي تحنس وتشتاق اليها. فجسدت هفا الانتماء  وموطن صباها  وبيئتها   وطنها   فيها صورة  ترى  التي  النخيل  بصرة  بمدينة  تغنت 

ا مع الطبيعة من الرجال") زيمرمان    في جو يسودي 383/ 1  2006  للطبيعة  كما يقول )مايكل زيمرمان   "النساء أكثر تناغم 

التفاعل الإيجابي وتشارك الإنسان مع محيطه البيئي   بل أن تتعرض البيئة الطبيعة للدمار والاعتداء بسبب الحروب التي شوهت 

مظاهر الطبيعة  وعاثت فيها فساد ا  فجعلت )عمارة  النخلة صورة شاهدة على العراق ومعاناته  فالنخيل يحسس ما يحسسه الفرد من 

اللوعة  والأسى  والحنين  وحسرة الاغتراب. لكن النخلة في نظرها رمز للمثل الأعلى الجمالي  فهو  يمة ثابتة راسخة  د تختفي 

  41  2012زمن ا لكنها مزروعة في الوجدان )الداية  

كل المرابد الشعرية  والمحافل العربية والعالمية  ولشدة حنينها لوطنها  نفسها في  )عمارة   تقدم  نخلة   )امين  وفي  صيدة 

 تحار باسم العراق ليس لأنها أنثى  بل هي ابنة العراق الجنوبية  ابنة الحاارة التي امتدت جفورها إلى فجر التاريخ  وتقول  

العراق    -أتيتُ   عزمي  -أنا   وليس 

بمَِنِّ  آخذاً  ولا  سهلًا   هوىً 

احورارًا عيني  في   فليس 
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التثني سهلُ  مخصري   وأنّ 

أنثى شَفتََيَّ  في  لأنّ   وليس 

لأنِّي ولا  الدلالُ   يغنجها 

وأدري شاعرةً  جنتُ   ولكن 

فنّي المجد  طريقَ  لي     يعبِّدُ 

  474  2021)عمارة 

لم تتخلَ عن حبها لوطنها  التي  العرا ية  المرأة  وهي  طبيعي لصوتها  امتداد  هو  المهرجانات  كل  )عمارة  في  إنس حاور 

الدلال  والغنج والجسد  لكن لميعة  المرأة في  تختزل  التي  الاجتماعية  البيئة  لتواجه  وزهو؛  بفخر  العراق  اسم  حملت  فقد  العراق  

وليس لأنّ في شَفتََيَّ رفات هفي الموازنة وبشدة لتعيد  اتها من نلال ثقافتها الإبداعية الشعرية  فنجدها تتخطسى نظرة الآنر للجسد )

 أنثى

  الى بيئة الابداع والفن  ولكن لا غنجها الانثوي المعروب ولا النظرات الفكورية المعجبة بها أينما وجدت يغنجها الدلالُ ولا لأنِّي

لميعة  فهي لها رؤيتها الخاصة وفق ا لقناعاتها الشعرية التي نالفت  ناعات مجايليها من الشعراء  فقد لبست ثوب العرا َة واستمدت 

ق   يمتها منه  وليس من  يمة الأنوثة  ويتجلسى وعي )الشاعرة  للبيئة بأنها صورة للهوية  والثقافة  والحنين والانتماء لبلدٍ مثل العرا

 وهي في  رارة نفسها الوطن ومرابع نياله  ومحط آماله  ووحي إلهامه.

 صورة الوطن منزل الطفولة والذكريات:

ا  فهي الشعور المستقر والمرتبط بفاكرة الإنسان أينما  تمثسل صورة الوطن في الوعي الانساني من أبرز الصور وأكثرها تأثير 

وتأمن منه على نفسك وولدك ومالك")د اق   عليه  حقك  ويعلم  فيه   حقك  ويحفظ  إليه   ت نسب  الفي  مكانك  وارتحل. "والوطن  حلَّ 

1977  15  

الهوية  والتاريخ  والبيت القديم  بيت الطفولة وهو أحد  ومتشعبة فهو  متدانلة  أبعاد ا  )الأديب   الانسان  لدى  الوطن  ويتخف 

وجودي  لتحقيق  الإنسان  يشغلها  التي  الأولى  البؤرة  "وهو  ثابتة   الاحيان  أكثر  في  تكون  و وانين  د  طقوع  لها  التي  الأجواء 

ورماان       فهو مزيج مركب ومعقد من العواطف والمشاعر والفكريات يحتاج فك شفراتها إلى 544   2024البشري")ناصر  

والفكريات ونقطة انطلاق الفرد التي ت عد المكون  للوطن  للحنين  مكثفة  الطفولة صورة  منزل  ليصبح  وواعية   د يقة  تحليل  عملية 

 الرئيس للهوية والوجود.

الخيال")هلسا    تكيف  ومركز  الألفة   للوطن. فهو "مكان  الأولى  البفرة  البيت     وكلما ابتعدنا عنه نستعيد 9   1984وي عدس 

 اكرته  فهو الملا  الآمن )للشاعرة   الفي شكسلت فيه صورة البيئة العرا ية من الأنهار  والنخيل  والأز ة  والاصوات  وعبر هفي 

ل البيت إلى إحدى الصور الوجدانية التي تسترجعها )عمارة  في رحلة الاغتراب لتصور حنينها الكبير لفكرياتها في  المراحل تحوس

عن الارتباط العاطفي بماضيها  والشاعرة ت حي هفي الفكريات في  لبها على الرغم من مرور الزمن  إ   لتعبر  )العمارة   مدينتها 

 تقول 

 يا ذكرياتي في العمارة

 أسمعُ الصاروخَ ينسف ذكرياتي

 من نهر دجلةَ صار أنهارًا بها بدأت حياتي
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 الصيف والناي الحزين بليلها

 سمرُ السطوح الساهراتِ 

 حُبي العمارةَ، بيتُ جدي، دربُ مدرستي

 مشي على )الكحلاء(

 أغنيتي

 حتى الأغاني أُخرست لم تنجُ من قتلِ 

ها... أني سأدفعُ حقَّ كلِّ قذيفة    وأمَرُّ

  520  2021)عمارة سقطت على أهلي

وفق  كريات  وتأملات لصورة البيئة  على  حياتها   مشاهد  من  المنبعثة  الصورة  هفي  )عمارة   تستعرض  النص  هفا  وفي 

  لتعبر عن عمق المعاناة والحنين إلى أول منزل يا ذكرياتيالراسخة في مخيلتها؛ لتخاطب  كرياتها الأليمة بالنداء المفعم بالشغف )

 الفي حفر وشائج الانتماء الى الطبيعة.

وهو منزل طفولتها وبيت جدها في العمارة  و د أسندت هفي الفكريات إلى الأفعال )اسمع   وينسف  وتعد هفي الافعال معادلا  

لكل  كرياتها  لتظهر تأثير الحروب التي دمرت الفكريات الجميلة وحطمت ملامح الحياة في مدينة الأجداد  لفلك نجد أنَّها تستدعي 

ع إلى أنهار من  عناصر البيئة العرا ية الجنوبية وبالأنص مدينة )العمارة   )نهر دجلة  الصيف  الليل  لتؤكد أنس نهر دجلة  د تفرس

تختبئ  إ   والسطوح    والسمر  )الناي  منها  طبيعية  ا  رموز  النص  هفا  يحمل  كما  حياتها   بداية  على  شاهدا  وكان  والألم   الحسرة 

ق الفي تعانيه؛ بسبب ابتعادها وغربتها  مصورة لياليها بهدوءٍ تام  وهي تتحسر على الشاعرة نلفها لتعبر عن الألم  والحزن العمي

امنيات متواضعة جد ا ولكنها كبيرة في نفسها. وهي رغبة النوم على السطح وليالي السمر مع العائلة في الصيف  حيث يتسا ط الندى 

ا بالعراق وحدي دون غيري  وكما تحنس إلى الحب والعواطف الحقيقية التي وجدتها في بيئة )العمارة  من البساطة والطبيعة الى  معطر 

أبعد الحدود. ثم تنتقل إلى الأماكن التي فيها  كريات الطفولة الجميلة بيت جدها  ودرب مدرستها  والسير على الكحلاء " والحنين 

التخلص منهما؛  لك ان النفس والقلب يجدان إلى أيام الصبا والشباب شعور فطري في النفس وعاطفة  وية في كل  لب  ولا يمكن  

   وهفي الفكريات تعكس حياتها البسيطة التي كانت تعيشها مع عائلتها لفا نجد أنسها مثسلت 61   2013متعة شيقة")مجموعة باحثين   

 مدينة العمارة كل  كرياتها وحنينها إلى مكان طفولتها.

وكما مزجت في هفا النسص بين معالم الدمار والخراب البيئي والإنساني  المتمثل بالحرب  والقتل  والقفائف التي تَسقط على 

اء تلك الحروب المفتعلة ضدس الإنسانية وإبادة هفي المنظومة البيئية  وبين الطبيعة التي   تلت وأ نرست فيها اصوات الأغاني  أهلها جرس

والمدرسة  وما تعرضت له البيئة العرا ية بمكوناتها الاجتماعية  والثقافية  والسياسية التي  والشارع   البيت   البشر في  ي قتل  حين 

لت وا عها الايجابي والجميل الى وا ع متألم وسلبي  ثم تعود لتقول   انعكست بدورها على الفرد العرا ي. وحوس

بسندييغو الجمالُ  رني   يذكِّ

النَزيفُ  هدأ  إذا   ببغداد  

عيداً بكُردستان  رني   يُذكِّ

دُهُ المعازِفُ والدفوفُ    382  2021)عمارة تمجَّ
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وهفي القصيدة )سان دييغو  هي صوت الفكريات والأحداث الطويلة التي تعصف بروح الشاعرة. فجمال )سان دييغو  تفكرها 

وبغداد هي المسكن الثاني للشاعرة التي أضاعت الكثير من الصبا  وأضاعت معه بغداد والحنين  ولم تبق  والألم   الجرح   ببغداد 

عِبر  اکرتها تستنطق  كرياتها  وهي  النوروز   أعياد  باحتفالات  )كردستان   تفكرها  كما  الفكريات   المفعمة بالوجع  تجاي   سوى 

)بغداد ؛  لك الكائن الحيس الفي يعاني النزيف بسبب الحروب الخارجية  والانقسامات الدانلية  ويدفع ثمن هفي النزاعات  لتتحول 

 بغداد في نفس وروح )عمارة  من  كريات مليئة بالحياة إلى  كريات مؤلمة.

مكانة واهمية كبيرة عند الشعراء العرا يين؛ ولولا محنة الاغتراب التي عاشها الشعراء لما كتبت أعفب القصائد   وللغربة 

تر المشبعة بالحنين والحب لتلك البيئة " فالشَّاعر أسرع من غيري إلى الإصابة بهفا الدَّاء  لأنه يتمتع بقدر عالٍ من الحساسية والتَّو

   وهفا ما يجعل الشاعر أكثر عرضة للاغتراب؛ لما يعيشه من مفار ة بين نيال الشاعر ووا عه. إ  20   1999والرهافة")جعفر   

تتدانل هفي الأماكن في  هنها حيث يرتبط كل منها بمشاعر وشوق و كريات تتملكها  فتندمج في هفي القصيدة الفكريات بالجمال 

 الطبيعي والإنساني.

وتسعى )عمارة  للتعبير عن حنينها عبر الأمنيات البعيدة  وأحلام العودة الى بغداد التي شغلت  كرياتها فيها  وربما لا تتحقق 

 هفي الأمنيات على أرض الوا ع إ  تقول 

 كأنّي بغداد 

 جاءت تعُانقني مثل أيامنا الماضية  

 أ بغداد جاءت إلى هذه البقعة النائية؟

 أحسُّ ورودَ المحبةِ في كل كفّ  تصافحني  

  493  2021)عمارة وتهيل على خاطري الذكريات الأثيرة

في هفا النص تستدعي )الشاعرة  بغداد باستدعاء عاطفي يافي على بغداد صفة من صفات الكائن القريب الحيس  وتصور 

بغداد  وهى تستحار الماضي حيث كانت الأحلام تنبض بروح الأمل  وتتصور بغداد جاءت  وبين  بينها  الوجدانية  العلا ة  عمق 

لتعانقها مثل ايامها الماضية  ويراودها الحنين إلى الماضي حيث كان الحب وورود المحبة  لتجسد صورة الفكريات  وتحول بغداد 

مرفأ الدبء  والانتماء  والطمأنينة  وتعكس عمق الحب عن طريق صورها الحسية للبيئة العرا ية من )الورود   إلى  في  اكرتها 

عنها؛ بل جاءت تعانقها تغيب  لم  بغداد  أنس  تجد  الفكريات   فهي  في البقعة النائية  لتكون الفكريات هي ملا  الشاعرة   المصافحة  

لمقاومة ألم الغربة النفسية التي تولد عند الشاعرة وهي تدل "على جوانب مادية محسوسة تتمثل بالب عد الحقيقي عن الأهل والوطن 

بمحض الإرادة  أو بعدمها  من نلال النفي والتغريب  وجوانب معنوية تتعلق بالأثر النفسي والروحي  والمتمثلة بعدم الانسجام  أو 

علي    الانسان")احمد  فيه  يعيش  الفي  المجتمع  أو  الوسط   مع  عالمين 16   2013التلاؤم  بين  تعيش  الشاعرة  أن  يؤكد  وهفا     

الفكريات   عالم  تعيش في  فتارة   تعيش في عالم الوا ع الفي رفاته  مختلفين   أنرى  وتارة   منه   الخروج  تريد  لا  الفي  واللاوا ع 

 وتتحمل لأجله مرارة الغربة. 

و كريات الشاعرة لا تختزل بأحداث عابرة  بل ت شكسل مكانة ناصه لدى )عمارة   لتصبح شاهدة على الروابط العاطفية والتفاعلات 

الأسرية للبيئة اليومية المترسخة في وجدانها  وعلى وجه الخصوص  كرياتها مع أنيها  جاء في منزل عائلتها لتعبر بوضوح عن 

 حديث الفكريات في  صيدة )عودة الربيع   إ  تقول 

 أنساك؟ كيف؟ وألفُ تذكرة 
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 في بيتنا تترى على خَلدي

 هذا مكانكَ في حديقتنا

  493  2021)عمارة متشوقًا لطرائف  جُدُد  

وتشير )عمارة  في هفا النص إلى أنس البيت لا يعني مجرد مسكن  بل ي شكسل محط رحال الشاعرة  و كرياتها المتستطة في كل زاوية 

من البيت والحديقة  لتجسسد تلك اللحظات السعيدة والهانئة في حياتها مع أنيها  لتصور التفاصيل الد يقة للبيئة العرا ية التي نسخت 

عليها صورة الماضي الجميل الفي امتزج بتفكر افراد عائلتها وهما في حديقة المنزل يتبادلان الطرائف الجديدة  التي لم تبق منها 

 سوى الفكريات الأليمة بسبب موت أنيها وهو في عنفوان شبابه.

 صورة الوطن الأب والأم والأبن:

يشكسل الوطن المركز الرئيس الفي يألفه الإنسان  ومصدر الأمان الفي يلجأ إليه. ويمثل الوطن لدى )عمارة  إحدى مبادئها 

 الم قدَّسة  وعقائدها المخلصة  و لبها النابض بالحنين  فالوطن يستحق من لدن )عمارة  أن يتبوأ في  لبها هفي المكانة السامية.

و د تعددت وتلونت صورة الوطن والحنين إليه عبر تمثلات صورة الأب  والأم  والأخ  والابن  والحبيب  والصديق  فهي 

ارتبطت صورة الأب في نطابها  وهفا  والحنان.  والاستقرار   الحماية   تتدانل  حيث  الأسرية  الاجتماعية  بيئتها  من  تستمد  وتها 

د الشعري  للبيئة في محور الأب  والأم  والأهل لتعبير عن البيئة المفقودة التي تشكسل لها الأمان والسند  لتواجه بها  سوة الحياة  و 

 كتبت  صيدة )عباع عمارة   تقول

 فيها 

 هنا كلُّ ما يتمنىّ الرجال

 ذكاءٌ وعلمٌ وخُلقٌ وفن  

 فوا أسفا كيفَ غاضَ الشباب

؟   41  2021)عمارة وكيف طوى كلِّ هذا كفَن 

في هفي الأسطر الشعرية  رسمت صورة حزينة لتعبر عن كمية مشاعر الحنين والألم والحسرة التي تعيشها )عمارة  في 

وسط اجواء عائلة يسودها الحزن والكآبة  بعد فقَد والدها  حيث تقول لميعة عباع عمارة  "لم ألتق بأبي إلا فترات  ليلة من عمري  

فقد كان دائم السفر من مصر لإيطاليا لطرابلس الغرب  لتونس  لفرنسا  فأمريكا. والتقينا بعد فراق سبع سنين اضطرَّ فيها للبقاء في 

   وكانت تتمنى أن تلتقي به  وهي كانت لا تزال 41   2021أمريكا بسبب الحرب  ولم يدم لقاؤنا الأنير غير أشهر  ليلة")عمارة 

  والحرمان العاطفي الأكتأبها في مدينة العمارة  وكانت تعيش حالة من صغيرة  و د تركها والدها تعيش في بيت جدها مع عمات

ا  لقه  وعلمه  وفنه  وهي ترى والدها انمو ج  موت الأب وهو ما يزال شاب ا يتمتع بقواي  فالا  عن ن  برفض  يتجلسى  الفي  والبيئي 

للرجال كلهم   لك الرجل الفي غاب عن عينيس )لميعة   ولم يعد إلا في أدراج نيال الفاكرة  وهي تتأسف وتسأل كيف طوى الكفن 

الحاارية  و يمته  عنفوانه  فقد  الفي  الوطن  على صورة  بفقد الأب  فقدتها  التي  البيئية  الظروب  أسقطت  وبفلك  الوجود    هفا  كل 

والثقافية  باستعمالها إحدى مفردات الموت )الكفن  لتعبر عن حالة الحزن والألم التي تمر بها  وهي تصور وطنها الحبيب وكأنه 

لمزدهرة في البيئة العرا ية بسبب التحولات السياسية التي أصابت البيئة الاجتماعية  والثقافية  فكانت جسد )ي كفسن  لتطوي معه القيم ا
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صورة فقَد الأب في نفس )عمارة  هي أكثر ارتباط ا و رب ا لوصف حنينها لوطنها المفقود  وأبعاد السلوك الإنساني السليم مع البيئة 

 من محيط الحياة  وأشاعت كل مظاهر الحزن والفقد والكآبة.

تجلست صورة الحنين التي جسسدتها )عمارة  في النص الشعري هي الأم العطوب ومصدر الاحتواء  والفاكرة الأولى   و د 

 وت مثل الأم )للشاعرة  الحنين  والطمأنينة  والثقة  والأمل  والحرية  وعبسرت عن هفي الدلالات بقصيدة )أمي   تقول فيها 

 سلامُ لأمّي

 وأمي سُلالةُ آلهة  بابلية  

 هي الموناليزا

 ومريمُ لو خرجت من إطار 

 على لحن ترتيلة  كنسيةّ   

 وأمي امتحانُ الجمال العفيف

  419  2021)عمارة ليبقى على الأرضِ روحًا نقيةّ

في هفي القصيدة رسمت )عمارة  إحدى لوحاتها التشكيلية لصورة الأم  والأم هي العنصر الرئيس لسسر الوجود في نظرها  

ل قية  في جميع الأديان السماوية  وشكسلت صورة الحنين في هفي اللوحة بصورة )أ م الشاعرة   وهي المعادل الموضوعي لكل القيم الخ 

ثقافية   لتصبح  ات  يمة  الأسرية  العلا ة  الأم  لتتجاوز  للبيئة   الأولى  والبفرة  الخصب  الرحم  بوصفها  الاستثنائية  المرأة  وهي 

واجتماعية  وأصبحت هفي اللوحة عالمية  ات أبعاد ثلاثة  الب عد الأول  التاريخي المتمثل بّ )آلهة بابلية  المرتبطة بحاارة سومر 

وحة الموناليزا  تلك اللوحة التي ابهرت العالم بحاورها المتميز  واما الب عد الثالث  هو وبابل  والب عد الثاني )الفني  الفي تمثل بّ)ل

الب عد الديني التي تمثل بشخصية القدسيسة )مريم  العفيفة  وبفلك نجد )عمارة  تجاوزت المألوب وتفو ت في رسم لوحة )الأم  التي 

الأول  والكون  الأم  هو  فالوطن  النقية   والبيئة  الطبيعي   البيئي  الجمال  بصورة  )أمها    لتصور  بالحاضر   الماضي  فيها  ارتبط 

  لتعبر عن حبسها وشو ها لوطنها  111  1986)مطلوب  )للشاعرة  "ولم تكن الغربة وحدها تدفع الشاعر إلى الحنين  وإنما هو حب الوطن"

 نتيجة إحساسها بالاغتراب الروحي والنفسي لوطنها العراق. وهفا يدل على انتماءها للبيئة وهي جزء من كيانها المفقود.

للماء  القوافل  كحب  تحبه  فهي  والأعراب   الحدود  جميع  وتعدى  الكونية   القوانين  جميع  تجاوز  للوطن  )عمارة   وحنين 

والعشب  وح ب الفقير للرغيف  وح ب الأم للأبن. وكلاهما يحتاج للعطف والرعاية  وح ب الوطن يااهي ح ب الأم لأطفالها الفي لا 

يخاع لأي متغير من متغيرات الحياة  ومهما كانت الظروب وهي تعبر عن حنينها واشتيا ها لأبنها الشاب المغترب بعد أن تسلمت 

 إحدى رسائله  وتقول 

 لو أنَّ البريد  

 يعود إليك حبيبي البعيد

 به شمسُ بغداد  

 لهفةُ صدري 

 وحرُّ اشتياقي  
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 ودفءُ العراقِ  

 وضمةُ حبِّ تُذيبُ الجليد

 لتبقى كما أنتَ 

  237  2021عمارة )طفلي السعيد  

ا لانتمائها الحقيقي للعناصر البيئية الطبيعية المحسوسة مثل )شمس بغداد   رسمت )الشاعرة  في هفا المقطع الشعري منظر 

ِ  لتعبر عن حنينها ولهفتها  وعواطفها المكبوتة في صدرها  وما  و)لهفة صدري   و)حرس اشتيا ي  و)دبء العراق  و)ضمة  حبس

بَّها وشو ها لولدها المغترب؛ لفلك نجد أن الحنين والشوق إلى مظاهر   ترتسب في أعماق روحها المتحرس ة شو  ا لوطنها الفي يااهي ح 

بالراحة  وأن ارتباط الإنسان  والشعور  الأمل  عن  البحث  بعملية  أشبه  هو  الشاعرة   لدى  واستحاارها  وتعدادها  الغائبة  الطبيعة 

حالة  وهي في  الدانلية   مشاعرها  ايقظت  الاغتراب  ملامح  فإنس  والنفسي   البيئي   والاستقرار  الهوية  من  جزء  لأنها  بالطبيعية؛ 

 إنكسار  وضعف  كما تشعر اتجاي وطنها بمسؤولية الأمومة الكبيرة  وتتمنى أن ينعم بالسعادة  والاستقرار  والأمان.

وصفوة القول  إنس الشاعرة لميعة عباع عمارة جسسدت ظاهرة الاغتراب بوصفها إحدى التجارب النفسية والوجدانية العميقة  

من نلال تجربتها الشعرية  والتي اشتملت على معان وابعاد كثيرة  حملت معنى الانكسار والحنين والابتعاد عن أرض الوطن  الفي 

 يعكس بدوري هاجس الخوب والقلق والتمزق؛ نتيجة احساسها بالاياع وفقدان الهوية والوحدة التي تعيشها في بيئتها الجديدة المنفى. 

  النتائج

 :كشفت الدراسة جملة من النتائج على النحو الآتي

ا أساس ا في شعر )عمارة   إ  ا ترنت بمشاعر الحنين  وفقَّْد الانتماء  والبحث عن الهوية الاائعة −  .إن ظاهرة الاغتراب تشكسل محور 

مختلفة ومتعددة  )بيت الطفولة  مدينة بغداد  الفكريات العائلية   بوصفها  − رموز  عبر  بتجسيدها  شعرها  الوطن في  كشفت صورة 

 .فااء  نفسي ا وروحي ا تسترجع من نلالها الشعور بالأمان

البيئة الطبيعية والاجتماعية العرا ية كان لها حاور بارز في تجربتها الشعرية  من نلال توظيف مفردات المدن العرا ية  والنخيل   −

 .والأنهار  مما اضاب للنصوص ب عد ا ووطني ا ووجداني ا عميق ا

 .إن الحنين في شعر )عمارة  أصبح وسيلة لمواجهة الغربة الوجودية والنفسية التي مرت بها في المنفى −

 .إن )عمارة  عمدت على توظيف الصور الشعرية بوصفها أدوات فنية تكشف من نلالها عن معاناتها الدانلية −

والب عد البيئي  مما يمنح شعرها طابع ا إنساني ا  − النفسي  الب عد  بين  تزامنية  علا ة  نلق  على  بالقوة  اتسمت  الشعرية  لميعة  تجارب  إن 

ا  تكشف من نلاله المعاناة الإنسانية للفرد العرا ي واغترابه  .مؤثر 
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